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  ملخص: 

 .عنها من الصعب تعريف الصحة النفسية لأنه لا توجد معايير موضوعية مقبولة عالميًا للحديث
ذلك،   لا تتكون، معامل" التيي الكأنها: "حالة من الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماع تعرفها منظمة الصحة العالمية على

 من غياب المرض.
 من جانبها، تعُرف الرفاهية أنها حالة إرضاء للجسد والراحة النفسية.

ما خر أم أنهور الآول عن ظه مسؤ بناءً على هذا، تحاول الباحثة في هذا المقال أن تجيب على سؤال حول أي من المفهومين
 متشابكان أو حتى غير منفصلين؟

 
 الاجتماعية.و لعقلية سدية واالرفاهية الج العالمية؛منظمة الصحة  ؛يةالرفاه النفسية؛: الصحة الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

The mental health is hard to define because there are no objective criterias universally 

accepted to speak about it. 

The WHO defines it as : « a state of complete physical, mental and social wellbeing » 

which wouldn’t however consist of an absence of illness. 

For its part, the wellbeing is also known for being a state of satisfaction of the body and 

the serenity of the spirit. 

Starting from that, the author in this article tries to answer the question of knowing 

which of the two concepts is responsible for the advent of the other or are they 

intertwined even inseparable. 

Keywords : mental health, wellbeing, WHO, physical, mental and social 

wellbeing. 
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 مقدمة 

تبط لمصطلح كونه ير اقا لهذا ا دقيعندما نبحث بدقة في الأدبيات التي عرّفت الصحة العقلية فسنلاحظ أنه لا يوجد تعريف
يث صحة العقلية(،حالبها ) تمتاعبعوامل عديدة ومتنوعة يتأثر بها الفرد ويؤثر فيها بحكم كونه عنصر مهم من حيث الاس

نعدام صر فقط على اخلال السنوات الأخيرة أن مسألة الصحة العقلية لا تقتJahoda, 1958(1(أثبتت الدراسات 
صول لها،  المرء إلى الو  الحقيقة عى فيالأمراض أو غياب المرض العقلي عند الأفراد بل تشمل أيضا حالة من الرفاهية التي يس

اة، هذا هية بجودة الحيعلى ارتباط مفهوم الصحة العقلية والرفا (Andrew, Withey, 1976)2كما بينت دراسات أخرى
لمام قدرته على الإ جرد عدمبماشلا فالثلاثي الذي غالبا ما يصعب جمعه في وقت واحد فبالتالي هل يمكن اعتبار سعي الفرد 

 ا. ا نقصد به ماذثمقق الرفاهية به )الثلاثي( وهل يمكن اعتبار أن جمع قسط "معقول" من هذه التركيبة يح

  الاشكالية .2      
اءل رفاهية، قد نتسقلية والالع ةموضوع الصححينما نحاول تحديق النظر جيدا في الأمر من خلال الاطلاع على ما كُتب في 

ة نجدها متنوعة فسة العقليالصح مَن مِن المفهومين يسبق أو يحقق الآخر. فإذا تصفحنا التعريفات المختلفة التي توضح
للوصول إلى  ند الفردلية عومتشعبة وأحيانا متناقضة لكنها كلها تصب في مجرى واحد وهو كيفية تحقيق الصحة العق

 العقلية؟الاحساس بالرفاهية أو هل الرفاهية هي التي تحقق الصحة 

      قية الطوليةمبريلأا تلك اإذا أخذنا المسألة من وجهة الدراسات الأخيرة التي تطرقت لهذا الموضوع نجد من ضمنه

MIDUS (3(Keyes, 2005 والتي أجريت في أمريكا وأبرزت ثلاث نقاط  2005إلى غاية  1995لتي امتدت من ا
 أساسية لاسيما:

 أن غياب الاضطرابات العقلية لا يعني حتما وجود الصحة العقلية."   -  

 الصحة العقلية. ن وجود الاضطرابات العقلية لا يعني بالضرورة غيابأ -  

راب عقلي ني من اضطاء سواء كان الشخص يعاترتبط أي حالة أقل من الصحة العقلية المثلى بانخفاض مستوى الأد  -   
 أم لا.

على  ثارآله  قليلعاسمحت هذه الدراسة من اثبات أن مستوى ضعيف من الصحة العقلية حتى في غياب الاضطراب 
كمثلا    DSMV ليل التشخيص والإحصاء للاضطرابات العقليةتشخيص د كتلك المشتركة فيالتوظيف الفردي  

...  نخفضة في العملنتاجية محة، االمشكلات الوجدانية والمعرفية المختلفة، مشاكل صحية، الاستعمال الواسع لمصالح الص
ن  قق رفاهيته، لك قد يحليبالتاو نفهم من هذا إذن أن حتى الفرد الذي يعاني من اضطرابات عقلية قد يتمتع بصحة عقلية 

  ؟مستوى الاصابةتصبح المسألة تخص درجة أو  الزاوية ألاكيف ذلك؟ من هذه 
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من الرفاهية  حالة»بكونها تعريف للصحة العقلية والتي تصفها  2004من جهتها اعتمدت المنظمة العالمية للصحة سنة  
    وانجاز عمل منتج ومثمر والمساهمة في حياة جماعته"يكون فيها الفرد قادرا على تحقيق ذاته، تجاوز ضغوطات الحياة 

)2017, (Doré, Caron( 4 فردا يستطيع التكيف في مختلف "كما تعرّف الفرد الذي يتمتع بصحة جيدة بكونه
   Benny( 5 ,"التمكن من تحقيق توازنا بين كل جوانب حياته ، بعبارة أخرى هووضعيات حياته الصعبة منها والسارة

(and all.  

رتبطة بصفة ة تبقى ملأخير ونلاحظ في هذا التعريف ورود مصطلح الرفاهية كعنصر لتحقيق الصحة العقلية لكن هذه ا
نا تبرز إذن هحيث  لاجتماعيمي واوطيدة بالعوامل الفردية والاجتماعية المتعلقة بتطور الفرد من الجانب النفسي/ الجس

 عاده.محيطه بكل أب ارإطرد في ص الفعقلية بجعلها تمس كافة الجوانب التي تخالقفزة النوعية والشاملة في تعريف الصحة ال

رى أنه مرتبط نها من تة، فملقد أوضحت نماذج كثيرة كل حسب خلفيته النظرية مفهوم الصحة العقلية من زوايا مختلف
ي الذي سيضمن نه النفساز تو  بدرجة تكيف الفرد لمحيطه أو بانسجامه مع محيطه من خلال تفاعلاته ومنها من تراه في

 تواصله الخارجي...

ض لرفاهية( من بععقلية واحة ال)الص في محاولتنا لتوضيح هذا المصطلح، سنطرق لبعض التعاريف الخاصة بهذا المفهومين 
 الزوايا. 

   الصحة العقلية عند المحللون النفسانيون الإسبان. 3    

لفرد، ار وهي أن يُحب لاث عناصفي ث فرويد بخصوص الصحة العقاية والمتمثلة ينطلق المحللون النفسانيون الإسبان من مقولة
تواصل ات التبادل والطار علاقفي ا أن يعمل ويلعب، فبالنسبة للعنصر الأول فيُراد به قدرة الفرد على التعامل مع الآخر

مفيدة تُشعره  القيام بأعمال ستطاعتهنه باأفرد الانفعالي )دون أن يعُاني أو يتضرر منها( معه بينما يعُبر الثاني على احساس ال
فيُشير  اده، أما اللعبعلى اسع يعمل بالرضى أنه قدم خدمة قد تفُيد الغير ولها معنى بالنسبة له على المستوى الشخصي مما

 6مع الآخرين.إلى القدرة بالاستمتاع بالنشاط الرمزي وإشراكه 

ون إلى أن سي ويشير ظيف النفبصفة مفصلة تخص التو موضحة شر فئة فرعية هذه العناصر الثلاث إلى اثنى ع ونيقسمكما 
 ون أخرىدكثر من واحدة  ختلفين أد المهذه الفئات الفرعية لها أبعاد، كما هي مترابطة  فيما بينها وأنه سيكون عند الأفرا

 وهي كالتالي:

التعلق الآمن( أن الشخص يُحس بالأمان )مُتاحا ويقُصد به حينما يكون  :التعلق الآمن نحو الآخرين 1.3       
أو قلق كما يكون قادرا  والطمأنينة والسكينة ويستطيع بذلك ربط علاقات مع الآخرين دون أن يشعر بتهديد او خوف
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على تحمل الانفصال أو يتعارف مع الأشخاص دون معاناة؛ لكن عندما يغيب هذا النوع من التعلق تكون الروابط غير 
 وغير فعالة. آمنة ومتذبذبة

تخاذ القرارات، الات عدة: افي مجاتية في الحقيقة هذا المصطلح له علاقة بالشعور بالفعالية الذ: الاستقلالية 2.3      
 يجب  الثقافية التيالمعايير راعاةمالتحكم في الوضعيات... هذه المعايير الشخصية لا تكفي لوحدها بقدر ما يُضاف إليها 

شياء اذا بقوم بالأ يفهم لملاسوف  ، وإن لم تكن هذه القدرة )الاستقلالية( لديه كتكوين في شخصيتهعليه أن يتعامل معها
 أو إن قام بها يكون ذلك فقط لإرضاء الغير.  

تجاه الذات والآخرين أو وضعية معينة الجيدة والسيئة كالشعور بأشياء عديدة ومختلفة   ايقصد به: الهوية المتكاملة 3.3      
من خلال الاحتفاظ بهذه الرؤية، يشار هنا إلى أن العنصر الزمني مهم جدا القدرة على كانية ادراكهم بثلاثية الأبعاد و مع إم

معرفة كيف كان الفرد في الماضي كيف هو حاليا وعلى أي حال سيكون مستقبلا، وإن غاب هذا العنصر في التكوين 
بما في ذلك شخصيته وشخصية الآخرين بطريقة مشتتة مع  الشخصي الفردي سيُنتج ذلك فردا يعيش أحداث حياته

 avec des changements extrêmes de) شديدة في الادراك دون استمرارية أو فارق بسيط تغييرات

perception, sans continuité ni nuances)  جيد جميل /  /سيئ  :دراك في اطار الانشطاربعبارة أخرى يكون الا
   .رديء...(

الانهيار  وندلها صدي والت لصدماتاعلى تحمل الداخلية اعلى أنها القدرة  ةتعٌرف الارجاعي: صمود / ارجاعية 4.3      
عيفا ن هذا العنصر ضينما يكو حوطه، الكلي وهي مرتبطة بتجارب الفرد الأولية في الحياة التي تجعله يستعيد قِواه بعد سق

و أرق غير متكيفة لتصرف بطئية باإلى أشكال من التوظيفات العقلية البداعند الفرد يلجأ )في عملية نكوصية لاشعورية( 
 يقع في المرض. 

لطف   قساوة أو لفردي دونان الواقع ريب مقويرُاد به التقييم الذاتي الصحيح ال: تقدير ذات واقعي وموثوق به 5.3     
(complaisance)  الاعتراف بما في ذلك بصفة مستمرةذاتية نقاط القوة والضعف العلى درة على التعرف هو القكما 

بقدر لعنصر اهذا  تعبأيها. يالوثوق فو ادين ببعض النقائص الذاتية )دون معاناة( وبالمقابل ادراك المهارات الفردية في بعض المي
ير غر الذات كون تقديشريطة أن تكون الطموحات معقولة(، لكن عندما ي)الطموحات وتتحقق العلاقات  ما تتوطد

   شخصية.قدرات العض البتجذر بصفة قوية وواقعية ينجر عن ذلك انخفاض فيه وبالموازاة يكون تقييم مبالغ في م

في تسيير أفعال الأفراد وبطبيعة الحال لهذا العنصر علاقة  تستدعي القيم معنى شخصي للأخلاق: قيم ثابتة 6.3     
ى حساب أخرى هذا الجانب من الصحة العقلية ذو علاقة كبيرة مع الثقافي الذي يعزز قيما عل -وطيدة بالإطار الاجتماعي

تقدير الذات لأن الضمير الأخلاقي الداخلي السليم للفرد سيعمل على مكافئته عندما تكون الأفعال منسجمة مع الجوانب 
ن العيش نظم داخلي يسمح للأشخاص ميعتبر ذلك مُ  ر اجتماعيو نظمومن  ،الأخلاقية كما ستؤنبه إن لم يكن ذلك
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 سيتصرف أساسا لصالحه الشخصي )وهذا غير نافع على المدى البعيد( حيث وإذا حدث أن فردا ما يعيش دون قيم جماعيا
، عادة ما يكون هذا النوع من الأفراد هؤلاء الذين يدُركون بصفة ضئيلة حاجتهم لا يعي الآخر بل ويستطيع إيذاءه

 للمساعدة. 

 طاق واسعن التفكير علىالاحساس و القدرة على يعني هذا العنصر : والأفكار تنظيم وتحمل المشاعر 7.3      
كونه يفكر ويحس باص خسان الإن والاستجابة الآنية )هذا الحدث تكويني عند بالخوف شعورلانفعالات والأفكار دون البا

 .والقلقن وقد ينتابه أحيانا الحز  (-أكثرها على المستوى الجنسي أو العدوانيو -أكثر مما يفعل 

 تاح هذه القدرةتندما لا جه، عمن المهم أن يكون لدى الفرد فضاء داخلي كاف لكي يستطيع الاحساس والتفكير فيما ينت
 يء ما.ساس في شو الاحأالخوف من ما قد يحدث إذا تم التفكير  محدودة بفعلتصبح إمكانيات التفكير والإحساس 

بطريقة دون  د بأفعالا يقوم الفر اذالتساؤل لمفع الأحاسيس، التفكير أو فهم دوا هو القدرة على: الاستبطان 8.3     
 ليست بالضرورة ه القدرةة، هذيسمح ذلك من معرفة الفرد لنفسه ليتمكن من تسيير حياته بطريقة فعالة ونافع ...أخرى

 علاجادأوا بونون قد ين يكموجودة لدى كل الأفراد المتمتعين بصحة عقلية جيدة لكن ستكون موجودة عند هؤلاء الذ
   هم.يتا لشخصتحليلي

كيف هم  همفيضا على ا القدرة أعنا وذلك يعني أنه القدرة على تقدير أن الآخرون كائنات مميزة هي :العقلنة 9.3    
ق فو رد سلوك الآخر ر به الفك ويفسبواسطته يدر بالضرورة فهي نشاط عقلي خيالي  تعنينا وأنهم يتصرفون لدوافع لا الآخرون
روريات حاجات، التي تدفعه في اتجاه معين ) ض  (des états mentaux intentionnels) عقلية متعمدةحالات 

 قة به.ن له علالآخرو ااعتقادات، أهداف...( إذا لم يتكوّن هذا العنصر لدى الشخص فسيعتبر أن كل ما يفعله 

وذلك  اةمن الحي اقف مختلفةفي مو النفسية  اعيةهي القدرة على استعمال الآليات الدف :مرونة الدفاعات 10.3    
واقف بل وتجاوز  المد على تقتساع حسب حاجة الوضعية علما أن الآليات الدفاعية النفسية ضرورية في حياة الأفراد لأنها

صة لوضعيات خااالات أو الح نو ة مليئة بأحداث مفاجئة وغير منتظرة كما قد تكتي قد تسبب المعاناة حيث أن الحياال
ه ن تكون متكيفة لألابد بة قف استجابالموازاة لكل مو  ،والتي قد تسبب له آلام نفسيةللإنسان الداخلية  النفسية بالحياة

يث أن استعمال حالواقع  ثيراكف  ومن المستحسن أن تكون تلك التي تستعمل القليل من الطاقة )النفسية( والتي لا تحرّ 
 فة.ف المختللمواقخصية صلبة غير مرنة وبالتالي تعاني دائما في انفس الآليات الدفاعية يكون جديرا بش

  la capacité de)قدرة على البقاء وحيدان يكون الفرد قريب من شخص ما والهي القدرة أ :علاقة/انفصال 11.3    

rester  seul)   القدرة على هو ع ما هو مهم قفراد يميلون إلى التقرب أكثر لأشخاص دون غيرهم لكن في الواالأأغلب
التحرك بينهما وانطلاقا من المسلمة التي تقول أن الإنسان اجتماعي بطبعه ولا بد له من علاقات مع الآخرين ليعمل 
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الحفاظ على انفعاليا لكن وعلى ما قد يبدو متناقضا يحتاج نفس هذا الفرد الذي يسعى إلى بناء علاقات مع الآخرين إلى 
في الذهاب  يبد من القدرة على الانفصال قليلا ذلك ما يتطلب نوعا من التوازن الدينامكبعض الفردية، وللوصول لذلك لا

وفق الظروف الملموسة للحياة في ذلك الموقف، لكن بالنسبة للفرد الذي يفتقر لذلك )أي نوع من الحركية النفسية( والإياب 
 نفصال وإما يبقى لوحده طول الوقت.سيصعب عليه التحرك في هذا التوازن الديناميكي فإما يتعسر عليه الا

 ت مستحيلشخاص، رغباأ)فقدان هي القدرة على تقبل أن هناك أشياء لا تتغير  :القدرة على الحداد 12.3    
 ك يولد الاحباطكن من ذلم التموبالتالي هي القدرة على الحداد والعثور على تعلق آخر في وقت لاحق وعد( ...تحقيقها

لال خمن الحياة من  ل الأولىلمراحالقدرة أيضا لها علاقة بما تم بناؤه أثناء تكوين الشخصية في ا واستنزاف طاقي. هذه
 التعبئة الانفعالية مع المحيط المباشر. 

دة من قلة من جوانب علصحة العافسير وجهة نظر المحللين النفسانيين الاسبان في ت نى عشرثتعتبر هذه العناصر الفرعية الا
    مه أكثر.نى لنا فهليتسطلح  هذا المصيرالمحيط، سنتناول فيما يلي جوانب أخرى التي تفسمع ا تهاعلاتففي الشخصية 

 الصحة العقلية من وجهة نظر التكيف .4        

اته ه وذلك طوال حييعيش في الذي إن الصحة العقلية مشروطة بكل ما يتعلق بالتوافق وبالتكيف النفسي للفرد مع المجتمع
 (agréable) ذابة على العمل بطريقة متناغمة، ج (le psychisme)كونها "قدرة النفس    J. Sutterهاحيث يعرف

ويعتبر  Belaroussi, 1996in (7( "وفعّالة كما هي أيضا مواجهة بمرونة للوضعيات الصعبة والقدرة على استعاد التوازن
ني شعور الفرد )والتي تعماعية"عة الاجتبالنز ؤها ويقترح ما سماه "آدلر أن المحيط بالنسبة للفرد يشكل بنية أساسية لا يمكن الغا

يار معك  طفل مع أمه(لأولى للالعلاقات على الغير واجتياز الذات التي تحدث من خلال اوالانفتاح  تجاه مجتمعه بانتمائه له 
 .8(1929وللتفريق بين السواء واللاسواء )آدلر،  للصحة النفسية

سمية وليس ة، العقلية والجلاجتماعيهية احة العقلية تنتمي إلى المفهوم الشامل للصحة المتمتعة بالرفابهذه الطريقة تكون الص
هو الاهتمام  التعريف ن هذامفقط غياب الأمراض أو وجود اعاقات. ويمكن ملاحظة أن الفكرة الأساسية التي تُستنبط 

 . الصحة العقليةالكبير بالجانب التكيفي للمحيط وضرورة التفاعل معه لتحقيق 

 

 

 الصحة العقلية من وجهة نظر الفكر الايجابي.5        
يعتمد الفكر الإيجابي أساسا على نمط من الحياة يتبناه الفرد في معيشته بالتفاؤل لكل شيئ والشعور اللطيف بما في ذلك 

والنتائج الايجابية  من حيث توقع السعادة انتشار النية الحسنة وهو موقف عقلي وانفعالي يرتكز على الجانب الجيّد من الحياة
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وتجاوز العقبات والمصاعب فبتوفير هذه العناصر التي تجعل من الفرد الذي يشعر بها ويتخذها كطريقة للعيش يحقق بها 
، الحسر والضائقة النفسية كتئابكالا صحته العقلية سيعمل هذا الفكر الايجابي على تخفيض اضطرابات عديدة  

(détresse psychologique) . 

 الصحة العقلية من وجهة نظر العقلنة.5         

عرّف كونها القدرة على فهم والتي ت  (la mentalisation)إذا اعتبرنا من جهة أخرى الصحة العقلية من مفهوم العقلنة 
 ) (gestion saine  تالاللانفع القدرة الانسانية الأساسية التي تسمح بإدارة صحية أيالسلوك الذاتي وسلوك الآخر،  

تي هي الطريقة ال ارة أخرىي بعبالقدرة على تخيل ما قد يستطيع الآخر عيشه إلى جانب القدرة على فهم التوظيف النفسو 
)في  خصياة كل شحقصة  فكر الآخرين. وهي بذلك نشاط ذاتي يختلف من فرد لآخر وذلك وفقر الفرد و يعمل بها فك

ي يكون الذ لفكر من ااحساساته، وعليه، تتجلى صعوبات العقلنة مع شكل معين بما في ذلكمسار تكوين شخصينه( 
الا إلى تشويه كون ميّ والذي ي (l’agir impulsif) الاندفاعي والأداء (pensée concrète)  سمتميزا بالفكر الملمو 

 الانفعالات والأفعال التي قد تطرأ وذلك حسب نوع هذه الانفعالات.

ينفسي( ق الداخلي )البمع القل لتعاملافترى أن العقلنة هي القدرة لدى الفرد على تحمل، معالجة أو  ايبالنسبة لروزين دوبر 
 . Debray, 1991( 9( مع الأفراد أي الصراع البينشخصي والصراعات

                      الاكتئاب  م القلق،د أمافالمسألة إذن بالنسبة لها متعلقة بتقدير أي نوع من العمل النفسي يقوم به الفر     
 بحيث يضع هذا التعريف الأهمية على: Marty, 1991( 10( و الصراعات الموجودة في الحياة

 رورة عمل ارصان الوجدانات خاصة وجدانات مُدركة )قلق، اكتئاب(.ض -        

 .ضاأي خارجيةهمة لتنظيم الصراعات وعلى طبيعتها التي ليست فقط بينشخصية ولكن المكانة الم -        

لتي هي غير لخارجية اثارة الانتباه )بصفة غير مباشرة( على الثقل الكامن للدفاعات الشخصية، ولكن أيضا اا -   
 .11 (Tichey et all, 2000) الوجدان مفتقدة وملتمسة في كل حالة صراع نفسي وزيادة عبئ

بالوجدان وهي القدرة أيضا على استعمال الخيال والرمز كما تعُرف العقلنة أيضا كونها نشاط عقلي ضمنفسي يربط التصور 
أن الخيال نشاط نفسي أساسي للحياة متمثل في القدرة على توليد  Bergeret )in Tichey, 1994(  12 حيث يرى

كون شخص ما بواسطة تصورات في العالم بما في ذلك نمط  هوامات، أحلام ووضع في صور بصفة حية مكانة وطريقة
 ع الآخرين، كما قد يشترك الخيال في القدرة على استعمال الرمز ولاستعماله يجب توفر عند الفرد تنظيم متميزالتبادل م

)différencié( وحسب سيغال )بما فيه الكفاية )تمييز بين الأنظمة النفسية داخل/خارج، جيد/سيئ Ségal, (13
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-la toute)العظمة الكلية وغ النضج بواسطة التخلي علىيرتبط الترميز بتطور الأنا، وهكذا شيئا فشيئا وعند بل (1987

puissance)    يصل الفرد إلى الإكتئاب ويكتسب المسافة بين الموضوع البدائي وبدائله المتمثلة في الرموز، ذلك ما يسمح
 .éveillée, 2001’L(41(دون خطر لتفكير، بالحب وبالكره بحرية و له  با

سعادة تي والشعور بالازن الذاالتو  للفرد يحقق انسجامه مع محيطه وبالتالي قد يصل إلى وعليه نفهم أن الانسجام الداخلي
 في مجتمعه. والرفاهية ويستطيع أن يكون فعّالا

 un mode) الادراك أن الأفراد الأصحاء نفسيا وجسديا هم هؤلاء الذين لديهم نمط مبدع من" من جهته يرى وينيكوت

créatif de perception) يعطيهم الاحساس أن الحياة تستحق أن تعُاش حيث بفضل رعاية الأم المبكرة،  والذي
 . in Jeager,2009(15(  تظهر"استمرارية الوجود" ومعها أيضا الابداع

والمرض  اديواقع المين البويضيف أن الانسجام الذاتي، أو رفاهية الإنسان، هو موضع وسيط، غير مستقر ومتأرجح، 
 ي والصحة.الميتافيزيق والواقع

  خال نسبيا منن مستقبلاستضم من هنا نفهم أن عند وينيكوت، تمر الصحة العقلية بالرعاية الأمومية "السليمة" التي
ر له يقع في الاضطراب سيتيسّ  بعبارة أخرى أن الفرد الذي قد"، Jeager,2009(16(الاضطرابات والمعاناة في اطار مستمر

  . "-سعيدة-د مرّ بطفولة بمجرد كونه قاسترجاع صحته بسهولة 

مهمة في الحياة النفسية  باعتبارها تركيبة )La réslience( فيضيف أن الارجاعية 71 )Cyrulnik, 2021( أما سيرولنيك
طفل قادرا قدر ما يكون البلرعاية( لة )اللفرد مرتبطة بالتعلق تجاه مقدم الرعاية من خلال نوعيته فبقدر ما تكون نافعة وفعا

دة مع مقدم لاقات جيديه علدي للمشاكل مستقبلا وبالتالي لا ينهار بسهولة مهما واجه صعوبات لأنه كان على التص
 .رعايته

، سبب أو لآخر ل  غيابها)في يةوالجدير بالذكر  أن مقدم الرعاية هذا عادة ما يكون الأم عدا في حالات استثنائ
بارها مرتبطة لية باعتالعق لنيك ووينيكوت في مفهوم الصحةيقوم مكانها شخصا آخرا( ونلاحظ تآزر آراء كل من سيرو 

عه )موضو  قلية لأمهلصحة العغد بابالموضوع الأولي بمفهوم ديناميكي حيث تمر الصحة العقلية للطفل الذي سيصبح راشد ال
المستمرة  نفهم السيرورة ها وهكذاوالديلالأولي( والتي مرت بدورها من الصحة العقلية للأم التي توارثتها من الصحة العقلية 

ل آخر نفسنا أمام عامأيث نجد بحجيال )الصحة العقلية( أي أنها عملية مستمرة ومتناقلة بين الأ والمتتالية في هذا المفهوم
 والخاص بالنقل عبر ومابين الأجيال من خلال البعد الزماني والمكاني. 
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 محددات الصحة العقلية 1.6               

ة أو تلك ن هدف الحياة يمثل التي كانت ترى أن السعادة والرفاهي ن المقاربات الفلسفية الاغريقية )سواء تلكفسّرت كلا م

 سعادةكونها متعلقة بشعور الفرد بالفي الصحة العقلية التي تبحث عن المتعة بالعمل على تجنب المعاناة( في محاولتها لفهم 

داء الفردي مفهوم خاص بالأ ، تشير الرفاهية فيها إلى (eudémonique)على مستويات عدة فبالنسبة للمقاربة الأولى
 ه ذلك ما اقترحهقدرات يق تحقفيوالاجتماعي حيث يكون الجانب الفردي مرتبطا بالتحديات الشخصية التي يواجهها الفرد 

)Ryff, 1989( 18  قات علالال الذات، تقب نموذجه الذي سماه "الرفاهية النفسية" والذي يدرج ستة أبعاد وهي:"في
فيقترح  Keyes,( 91 1998( ما. أ"ةالايجابية مع الآخرين، تنمية ذاتية، هدف في الحياة، التحكم في البيئة والاستقلالي

لتحديات تهدف المهام واتمع ويس المجنموذجا متعدد الأبعاد "للرفاهية الاجتماعية" والخاص بالمكون المتعلق بعمل الفرد في
 ماعي، الاندماجتجالتحديث الا التناغم الاجتماعي،"المتعلقة بالفرد في الدائرة الاجتماعية وذلك حسب خمسة أبعاد: 

 .  Doré, Caron, 2017in (20( "الاجتماعية الاجتماعي القبول الاجتماعي والمساهمة

ائنا كم أن الفرد كبحالجماعة و يط فقط الفرد وإنما تذهب إلى أبعد من ذلك وهو المح صنستنتج إذن أن الصحة العقلية لا تخ
س تجعله ييأس لعكلرفاهية أو التالي باة وبايؤثر ويتأثر بمحيطه وبالعلاقات التي يكونها فيه والتي تحقق له إما الشعور بالسعاد

يها قات التي سيبنكون العلاثال ستله المسؤولية في ذلك بحيث على سبيل الم الاضطرابات. الجدير بالذكر هو أنويدخل في 
ي ناء محيط علائقمح له ببلتي ستسوفق العلاقات التي بناها خلال نموه في طفولته المبكرة هي االتي تكون و مع الآخرين 

 .تلفةشكال مخبأ منه ذلك ويعانيمعه وبه يحقق سعادته نسبيا أم أنه يفشل في ينسجم ويتناغم ويتكيف 

، فإنها ترى أن التعبير عن الرفاهية (hedonique) تعتمد على البحث عن المتعة أما بالنسبة للمقاربة الفلسفية الثانية التي
 زيادة الرفاه المقاربة يعُدّ  سبة لهذهبالنفنفعالات يتوافق مع الوجدان من خلال الاستجابات العاطفية المعبّر عنها بالمزاج والا

رضا عن ه الانفعالي الضا الرفامل أيالانفعالي تحقيق أقصى حد من الوجدانات الايجابية وتقليل الوجدانات السلبية كما يش
الذاتي على  هذا التقييم مداته، يعتئص حيالحياة ومجالاتها حيث يرتكز  على تقدير انفعالي ومعرفي يقيّم به الفرد أدائه وخصا

  يها .فادراك المسافة التي يبُديها وضعه الحالي مقارنة بتلك التي يود الفرد أن يجد نفسه 

لى العكس لحياة أفضل، وعضاه عن اكان ر فكلما كان هذا الموقف يتماشى مع تطلعاته وأهدافه الحياتية، زاد تأثيره الإيجابي و 
يجابية نه تقييم أقل إعا ينتج لبية ممكلّما زاد الوضع الذي يولد الضغط والتأثيرات السمن ذلك، كلما كبُرت هذه المسافة،  

 .  Doré, Canon, 2017(12(   لرضا المرء عن الحياة

  

ياتية ل والسياقات الحوالمراح حداثتجدر الاشارة إلى أن الرضا عن الحياة ليس ثابتا بل يتقلب بمرور الزمن وذلك حسب الأ
 لحياة.مرتبط بجودة ا لانفعاليارفاه وقعات الفرد، تطلعاته، مهاراته وكفاءاته التي تسمح بتحقيقه كما أن البما في ذلك ت
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 مفهوم الرفاهية.7              

ته سين ظروف معيشدا على تحل جاهإذا نظرنا إلى الرفاهية كمفهوم يسعى الانسان باستمرار إلى تحقيقها فإننا نجده يعم
س رفاهية أم العكهونة بالية مر لّفه ذلك من متاعب ومشقة وتضحيات، فهل نستطيع القول أن الصحة العقلوأحواله مهما ك

   . (unité) أم أنهما متكاملان ويصبان في نفس المجرى لطالما يخصان الفرد في كليته

ياة الرضا تجاه الح  بدورهاعنيلتي تاالرفاهية ترتبط بجودة الحياة ينبغي أن ندُرك بأن للإجابة على مثل هذه التساؤلات، 
ا منظمة تعرّفهعاده حيث امله وأبعدد عو يأخذ بعين الاعتبار مؤشر التنمية البشرية نظرا لت أنها مفهومونلاحظ في هذا الصدد 
اهتماماته عاته و ة بأهدافه وتوقالمرتبط يش فيهالفرد لحياته في سياق الثقافة ونظام القيم الذي يع إدراك الصحة العالمية كونها: "

  .ies, 2007, RKaplan( 22(" بما في ذلك انشغالاته

 23(2020ة، حو، غرايس)حو " ضاشعور الفرد بالر "عناصر مثل  الصحة العقلية تشترك فيهاوهناك تعاريف متعددة لمصطلح 
روف ستمتاع بالظالااجياته و باع حوالسعادة بما في ذلك الاهتمام بالخبرات الشخصية من حيث أفكار الفرد حول حياته، اش

نها تحقق راحة أاحد وهو و هدف  المادية... كل هذه العبارات التي تعرّف جودة الحياة تشترك في كونها كلها تصبو إلى
 وسعادة وأمن الفرد التي تمكّنه من الوصول إلى الرفاهية.

الانفعالية من خلال  هيةفكرة الرفا Andrew, Withey, 1976(42( القرن الماضي سبعينيات كما بيّنت الدراسات في
ديه للرفاهية الأمريكي حول حالة اإلى استنتاج من خلال دراسة أجروها على المجتمع  جودة الحياة حيث راح بعض الباحثون

 باستعمال جودة الحياة كمؤشر يوضحها.  

د طية تتحقق بمجر يست خة للعقليلكن من وجهة نظر الدينامكية الفردية فإن الأمور لا تسير بهذه البساطة لأن الصحة ا
نظور بيو نفسي مياة من دة الحتوفر هذه العناصر بل وأن في بعض الأحيان يستحيل القيام بحساب المعادلة الخاصة بجو 

اج سان متغير المز مل مع إننتعا اجتماعي  نظرا لكون وجود عوامل قد لا يتمكن من ضبطها بدقة لعدة أسباب أولها كوننا
ناء د كمساهمة في بة للأفرالعقليالزاوية يستطيع العلاج النفسي أن يكون عاملا في تحسين الصحة ومعقد الفكر ومن هذه ا

 . سه وغيرهاه نفتجأو إعادة "ترميم" شخصيته للوصول إلى رفاهيته من خلال استعاد و/أو تحقيق فعاليته  

 العمل كعامل لتحقيق الرفاهية 1.7        

المثال مجالنا العملي والخاص بمهام الأستاذ الجامعي )هل يمكن أن نقول على هذا من جهة أخرى إذا أخذنا على سبيل 
الأخير أنه راض بحياته المهنية إلى حد بلوغه الشعور بالرفاهية( لنأخذ فقط هذا الجانب حيث أن  في المرحلة الراهنة ليس 

، لكننا نستطيع أن نستخلص بعض توضيحهلدينا دراسة أجريت في هذا السياق بالتحديد كي نخرج بنتائج توضح ما نود 
اجراء طريقة  ،التدريسالعناصر انطلاقا من مؤشرات تحيط بممارستنا إما العلمية أو البيداغوجية فإذا أخذنا على سبيل المثال 
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 ()التي فرضتها وضعية الوباء )فيروس كورونا( البروتوكولات الصحية المتذبذبة ضف إلى ذلك  ، ظروف العملمتحاناتالا
وانعكاساتها على حياة الأستاذ، ظروفه الاجتماعية كالبعد بين مسافة السكن ومقر  إلى حد الانعدام، تدهور القدرة الشرائية

غياب  جانبر له الأداء وتخفف له المجهود إلى العمل، ضعف الوسائل التكنولوجية التي يستعملها والتي من المفروض تيسّ 
اغوجي والعلمي... كل هذه العوامل إن توفرت كانت لتجعل منه إنسانا أكثر فعالية مكاتب مخصصة للقيام بالعمل البيد

لأن لديه دافعية لتحقيق ذاته كمرحلة أولى من خلال ما يجنيه من رضا عن النفس وراحة نفسية وبالتالي ستكون نرجسيته 
أكبر وأحسن طالما يحس بالسعادة في  لأداء  فعالة وفاعلة من خلال شعوره بضرورته في محيطه وبالتالي سيكون أكثر استعدادا 

تعزيز ذاته من خلال ما ينجز لغيره، لكن ما هو متواجد في الظرف الحالي بعيد عن تطلعاته وتوقعاته على أصعدة عدة 
لت إليه أوضاع العمل في الجامعة جراء الجائحة والتي غيرت الموازين من حيث أداء العمل وخطر العدوى أثناء آناهيك ما 

أداء العمل والظروف المادية التي تدهور مستواها أكثر مما كانت عليه قبل الوباء. فإذا اعتبرنا الرفاهية كما تنص عليها 
التعاريف النظرية التي تُشرك عوامل كثيرة لتحقيقها سنلاحظ أن جل الظروف التي يعيشها يوميا الأستاذ الجامعي )ولا 

لاد خاصة تلك المتعلقة بتكوين وتربية النشئ(  لا تساهم باعتبارها من العوامل نستثني بالمناسبة قطاعات أخرى في الب
الخارجية التي تعزز أداءه لتحقيق ذاته  )كما جاء ذلك في النظريات( "لتعبئته" نفسيا ليشعر بالرضا عن الحياة بل تدهور 

ك في اليأس والاستياء  وهنا نتساءل عن سببية ظروفه تتسبب في افشاله للقيام بعمله كما كان يريده وبالتالي قد يدُخله ذل
 المحيط في تدهور  الصحة العقلية للأفراد .   

 أهمية الأسرة في تحقيق الصحة العقلية. 8       

لطفل الذي اا تنشئة بينه من جهة أخرى تعتبر الأسرة أيضا عاملا مؤثرا في الصحة العقلية من حيث عوامل عدة من
ما الذي دين، نمط تعلقهص بالوالالخا ث الاستراتيجيات المتبنية لتربيته بما في ذلك الجهاز النفسيسيصبح راشد الغد من حي

، صحتهما كل منهماباصة سيؤسس لنمط تعلق طفلهما،  ما يحملانهما من إرث عائلي مجسد في الرواية العائلية الخ
 ينجيلي أو العبرلنقل البلال اير مباشرة )من خالعقلية... فجل هذه العوامل تتدخل هي الأخرى بصفة إما مباشرة أو غ

 (.  )بالإيجاب أو السلب جيلي( في الصحة العقلية للطفل ستكون لها آثارها في كل الحالات

انطلاقا من هذه النظرة قد نتساءل عن الحالات التي يكون فيها المحيط هو المولد للشعور بعدم السعادة والرفاهية وبالتالي 
الحياة مهددة بما في ذلك الصحة العقلية مما قد يجعل الفرد يسعى إلى التوافق والتكيف بأي ثمن لتحقيق تصبح استمرارية 

الانسجام الاجتماعي لكن يبقى السؤال مطروحا بخصوص انسجامه الفردي الذاتي والذي يرتبط بتطوره الفردي الشخصي، 
 خلال توفير لهم حياة محترمة ومتماشية مع متطلباتهمإلى جانب تأثير  سياسات الدول في تحقيق رفاهية الأفراد من 

في مجتمعه بحيث يستطيع أن يبني  وفعّالا  مهمامن ظروف معيشية متاحة ومريحة مما يجعل من الفرد عاملا  وحاجياتهم
رادا متوازنين ومساهمين في التنمية وبالتالي بدورهم أف امشروع حياته وتربية أطفاله بمنحهم أحسن الامكانيات كي يصبحو 
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يحققون ذواتهم ويصلون إلى الاحساس بالرضا عن حياتهم وبهذه الطريقة تكون الاستراتيجيات التنموية لهذه الدول تسعى نحو 
 . متحضر وراقي بناء مشروع مجتمع

التي ية والسياسية و الاقتصادو اعية مة الاجتمأن الدول التي تمتلك أفضل الأنظ عتبارهل نستطيع ا :نتساءلوهنا نفتح قوسا 
أنه  عور بالرفاه أم حد الشدة إلىراعي وتسهر على مصالح شعوبها بصفة مستدامة تكون مجتمعاتها متمتعة بصحة عقلية جيتُ 

 ليس بالضرورة كذلك. 

 علم النفس الايجابي كعامل لتحقيق الرفاهية. 9      

في  رات التي تساهموالسيرو  لظروفعتبر مجالا يهتم بالرفاهية من حيث أنه يدرس "ابالنسبة لعلم النفس الايجابي الذي ي
في ذلك العلاقات بما   5Gable et Haidt, 200( 25( ازدهار أو توظيف أو الأداء الأمثل للأفراد، الجماعات والمؤسسات

أن الرفاهية   igmanSel عيمهفيرى ز  Lecomte, 2014( 62( البينشخصية والقضايا الاجتماعية بل وحتى السياسية
 ، المهنية،فكريةالية، اللانفعتتحقق بالقدرات الفردية الموجودة لديه من خلال عوامل متعلقة بعدة جوانب شخصيته )ا

 (résilientes)، الصامدة(épanouies) استعادة التوازن بدراسة الأشخاص المزدهرة والتي تصبوا إلى الروحية، الاجتماعية(

 قلية جيدة.وفي صحة ع  

نتقاد الذي ولعل الا صحته العقليةالفرد في تحقيق توازنه و  ىيهتم بالجوانب الأكثر ايجابية لد Seligman نفهم من هنا أن
اجها في ليا أو عدم ادر اعاتها كدم مر عه له خاص بمصير الجوانب السلبية عند الفرد بعبارة أخرى هل يستطيع هذا الأخير وُجّ 

لمادي عين من اليسر امة مستوى لأخير اد الآخر الموجه لهذه النظرية يخص الجانب المادي إذ تشترط هذه الحسبان؟ ثم الانتقا
قلية وبالتالي حتهم العص ليهعكون توالذي يجعل التساؤل مطروحا بخصوص الأفراد الذين لهم حياة حرجة ماديا فما سوف 

 الرفاهية؟هل يحققون مستوى من 

قيق تح ،و الاقتصاديجتماعي أح الاموعة من العوامل المشتركة أو المنفصلة كالصحة أو النجا فالرفاهية عامة عبارة عن مج
همة بالنسبة مون كلها ... تكالقدرة على مقاومة الضغوطات الذات، الانسجام مع الذات ومع الآخرين، ثراء العاطفة،

 للإنسان لكن هل يستطيع هذا الأخير تحقيقها بجمع كل هذه العناصر؟

 الصحة العقلية في ظل جائحة كورونا. 10       

لا يمكن أن نتغاضى مسألة الوباء الذي عرفته البشرية خلال العامين الأخيرين، وفي الحقيقة إن الأوضاع التي آلت إليها 
تعطي لنا نظرة عن  19خلال وباء كوفيد  الدول المتطورة بصفة عامة والدول المسمات "في طريق النمو" بصفة خاصة 

اهتمام دول الغرب بالرغم من تدهور قدراتها أمامه الذي بيّن هشاشة معظم الهياكل المكونة لهذه الأمم من صحة  مدى
وحياة اجتماعية...لكن لاحظنا كيف تعاملت الأنظمة معها بالمقارنة مع دول أخرى أقل تطورا ونقصد هنا الارادات 
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على سبيل المثال اعانات مالية للعائلات ومساعدات اجتماعية  السياسية في التصدي لهذا المعطى الدولي الجديد فكانت
حتى وإن كان الفيروس يحصد أرواحا معتبرة في أوروبا وأمريكا، ما هو هدف الاهتمام بكلا من الصحة العقلية والرفاهية إن 

أن مصطلح الرفاهية يمر لم يكن لوضع سياسات في الصحة العمومية لترقية وتحسين الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع علما 
أيضا بدرجة ازدهار البلد من حيث توفير المرافق الضرورية لأدنى مستوى معيشي الذي يليق بهذا العصر المتطور تكنولوجيا 

وعليه ماذا نستطيع قوله بخصوص السياسة المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية لتحقيق رفاهية المواطن في ظل انهيار  وتقنيا
ائية بانخفاض المنتوج المحلي الاجمالي الوطني وانعكاساته على حياة المواطن بما في ذلك تدني قطاعات حساسة  القدرة الشر 

كالصحة، التربية والتعليم العالي فهل نستطيع أن نتكلم عن رفاهية في ظل كل هذه الهزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 جانب آثار كورونا التي استنزفت حياة المواطنين من كل النواحي . المتعددة العوامل التي يعيشها المواطن إلى

)خاصة  لصالح فئات مختلفةأو عدم تفعيلها إن وُجدت على أرض الميدان  إلى جانب كون غياب أو انعدام سياسة جوارية
ومطمئن لتحقيق  آمنقبل لا تبشر بمستالتي الهشة منها( من المجتمع إلى جانب المؤشرات المخيفة  والحالات المتدهورة... 

رفاهية المواطن الجزائري في ظل كل هذه التغيرات السريعة والمعقدة والتي قد تجعل من الفرد الجزائري الذي يواجه كل هذه 
الصعوبات يطور اضطرابات نفسية معينة كالاكتئاب وقد تكون خطيرة كالانتحار نظرا لاستحالة الاستمرار في ضعف 

ها لسد أدنى حاجياته والدليل هو الشكل الذي يأخذه الانتحار في بلادنا من خلال الهجرة اللاشرعية الامكانيات أو انعدام
نحو المجهول وهجرة الأدمغة  ضف إلى ذلك العدد المتزايد من حالات المعاناة النفسية التي جعلت من الأفراد تبحث عن 

ضته الجائحة( لا يسد حاجيات الأفراد المعنيون به نظرا )الذي فر  المساعدة النفسية، لكن اضحى التكفل النفسي عن بعد
)عن بعد( خاصة وأننا حاولنا التعامل بها في مركز  هذا النوع الجديد من الكفالة النفسيةمع  تجاوبلرفض الأغلبية منهم ال

وذلك ربما لأسباب عدة  الكثيرة )الطلبة أساسا( ولم نتلقى اقبالا كبيرا رغم الطلبات )CAPU(1 المساعدة النفسية الجامعي
منها تذبذب أوقات الدراسة وعدم انتظامها جراء دائما آثار الوباء من خلال البروتوكولات الصحية الخاصة بالتدريس 

والتي تجعل الطلبة الذين يطلبون المساعدة النفسية يفضلون المجيء أيام دراستهم أو من طرف الوزارة الوصية  والمتغيرة المقترحة
ح به البعض ليس لديهم فضاءا يتكلمون منه عن بعد بالإضافة لتلك الفئة الهشة اجتماعيا التي ليس لديها أنه كما صرّ 

ذلك،  رغبوا فيإن و حتى  الاتصال استحالةوبالتالي  أو أحيانا حتى جهاز الكتروني متطور )حاسوب أو هاتف ذكي( انترنت
والتي تطرح تساؤلات  على مستوى الأخلاقيات المتعلقة بالممارسة ناهيك عن الاشكالات المختلفة التي تطرحها هذه الطريقة

وبالوسائل الافتراضية الآمنة المسموح استعمالها لمثل هكذا على مستوى الاطار العيادي للممارسة النفسية بصفة شاملة 
 . تدخلات

 

                                                           
 مركز المساعدة النفسية الجامعي المتواجد بجامعة الجزائر1.2 
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 خاتمة:

لقد  ان؛الإنسة في حياة امل عديدبعو  وارتباطها تعتبر الصحة العقلية من المفاهيم الواسعة والمعقدة التحديد نظرا لتشعبها
 الأمراضلالات أو الإختياب غيست فهوم الحديث الذي يرى أنها لرا بالمو قمنا بالتطرق إلى البعض منها بهدف توضيحها مر 

 ات.ما تتضمنه من اعتبار بل هي مرتبطة بالحياة النفسية، الجسمية والاجتماعية بكل  فحسب

 أهداف حضارية حة أن الأمر متعلق بقدرة الفرد على العمل والحب حيث يسمح ذلك بتحقيقيقول فرويد بخصوص الص
)Freud, 1930( 72. 

عطي المودة يلفرد أن ليمكن  حيث تشير إلى إمكانية إقامة علاقات حقيقية وحميمة مع أشخاص آخرينفالقدرة على الحب 
ن ما يقوم به بأالإحساس اجية، و إلى إمكانية الشعور بالإنتتشير القدرة على العمل  الآخر، كماويتلقاها دون خوف من 
الوصول إلى ة العقلية بمثاب عد الصحةلية، تبالسعادة في إنجاز المهام. وبعبارة تحلي الاعتزاز والشعورالفرد له معنى إلى جانب 

 تكيف.روريات الضيضا موقف قوي ومستقر بدرجة كافية للأنا تجاه متطلبات الهو والأنا الأعلى بما في ذلك أ
اقضة أحيانا عبة ومتنة متشفتحقيق الرفاهية ليست مسألة فردية أو اجتماعية بل يقتضي الأمر التقاء عوامل متعدد
عبة المنال صما أنها خاص كوالإحساس بها يختلف من فرد لآخر لأن كل فرد كان له مسار حياتي وتطور فردي متميز و 

تستغني عن  ستطيع أنلا ت اواضحة، لكنهتغيرات أحيانا عنيفة ومجهولة وغير  ظل واجتماعية فيتستدعي آليات فردية 
"بعضهما  اخلان في تحقيقنهما متدخرى أعامل الصحة العقلية التي تحقق الرفاهية والتي بدورها تحقق الصحة العقلية بعبارة أ

 البعض".
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